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 صناعة الأقلام القصبیة من خلال المصادر صبح الأعشى للقلقشندي أنموذجا
 ملخص 

اھتم المسلمون بصناعة الأقلام باعتبارھا من أھم أدوات الكتابة، وقد بلغ القلم من العز والشـرف أعـلاه، فقـد أقسـم الله 
سورة القلم)، وكان لنزول القرآن باللغـة العربیـة و انتشـار الإسـلام فـي  1بھ في قولھ {ن والْقلَمَِ وما یسطُرون {(الآیة  

الأمصار وتعاقب دولھ بدایة من دولة الرسول صلى الله علیھ و سلم وما صاحب ذلك من تحولات حضـاریة، بمـا فـي 
ذلك الجانب الثقافي، حیث شھدت حركة التعریب والترجمة و معرفة العـرب للـورق و ظھـور خطـاطین فـي مختلـف 
المدن الإسلامیة، الأثر البالغ في تطور و رقي صناعة الأقلام و ألفـت فـي ھـذا المجـال العدیـد مـن المـدونات أبرزھـا 
كتاب صبح الأعشى للقلقشندي الذي تناول فیھ  تقنیات صناعتھ الأقلام وشـروط إتقانـھ و جودتـھ و كـذا أنواعـھ  و قـد 

 :جعلناه نموذج للدراسة ومن ھنا نطرح المشكلة  التالیة

ما ھي تقنیات صناعة الأقلام التي انتھجھا الخطاطون أو صانعي الأقلام في صناعة أقلامھم في الفترة الوسـیطة مـن  
 المصدر؟خلال ما أورده القلقشندي في كتابھ صبح الأعشى؟ وما ھي أھم أنواع الأقلام المصنّعة من خلال ھذا  
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Abstract  
Muslims cared about making pens as one of the most important writing tools, and the 
pen has reached the highest glory and honor, as God swore by it in His saying {N and 
the pen and what they write} (verse 1 Surah Al-Qalam), and the revelation of the 
Qur’an in the Arabic language and the spread of Islam in the regions and the succession 
of its states was the beginning From the state of the Messenger, may God’s prayers and 
peace be upon him, and the accompanying civilizational transformations, including the 
cultural aspect, where the Arabization and translation movement, the Arabs’ knowledge 
of paper, and the emergence of calligraphers in various Islamic cities witnessed the 
great impact on the development and advancement of the pen industry, and I drew 
attention to this There are many blogs in the field, the most prominent of which is Subh 
Al-Asha Al-Qalqashandi’s book, in which he deals with the techniques of making pens, 
the conditions for their mastery and quality, as well as their types. We have made it a 
model for study, and from here we pose the following problem: 
What are the techniques of making pens that calligraphers or pen makers used to make 
their pens in the middle period, according to what al-Qalqashandi mentioned in his 
book Subh al-Asha? What are the most important types of pens manufactured through 
this source? 
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I –  مقدمة 
المسلمون  اھتم                الأقلام  الخطاطون  الإسلام  بصناعة  فجر  منذ  أھم  باعتبارھا  القصبیة  للأدوامن    ،كتابة ت 

العربیة و  انتشار الإسلام في شبھ الجزیرة  القراءة والكتابة، ومع  الدعوة إلى  والسنة في  القرآن  واستجابة لما جاء في 
الشام و العراق و مصر و غیرھا من الأمصار، وما صاحب ذلك من تحولات حضاریة مع تعاقب الدول الإسلامیة،  

والترجمةوظھور   التعریب  للورق و  حركة  العرب  الإسلامیة،  بروز  ومعرفة  المدن  زادت حاجة خطاطین في مختلف 
ألفت في ھذا المجال العدید من المدونات أبرزھا كتاب صبح الأعشى للقلقشندي الذي المسلمین للكتابة و صناعة القلم   

 یة التالیة:شكالالإ رح نطمن ھنا و تناول فیھ تقنیات صناعتھ و أنواعھ، وشروط إتقانھ و جودتھ،
الفترة   - في  أقلامھم  صناعة  في  الأقلام  صانعي  أو  الخطاطون  انتھجھا  التي  التقتیات  و  المراحل  أھم  تمثلت  ما  في 

 أنواع الأقلام التي أوردھا في مدونتھ؟ما وصبح الأعشى؟   ھكتابفي لقلقشندي الوسیطة من خلال ما أورده ا 
المصادر        من خلال  القصبیة  الأقلام  وقواعد صناعة  أصول  على  الوقوف  البحثیة  الورقة  ھذه  من خلال  ونھدف 

 العربیة التي تناولت أدوات الكتابة بما فیھا القلم في مقدمة ھذه المدونات كتاب صبح الأعشى للقلقشندي. 
ویكتسي ھدا الموضوع أھمیة كبیرة لأنھ یغوص في أعماق تراثنا الحضاري ویكشف لنا جوانب الإبداع في صناعة القلم  
أدوات  أبحاث حول  الدراسة ورغم وجود  من  حقھ  ینل  لم  الذي  الأقلام  موضوع صناعة  المصادر، خاصة  من خلال 
الكتابة ذكر ضمنھا دون تفصیل، في ھذا السیاق جاء موضوعنا الذي تناولناه ضمن محورین أساسیین المحور الأول 
مراحل وتقنیات صناعة الأقلام عند المسلمین أما المحور الثاني أنواع الأقلام وكل ذلك اعتمادا على ما ذكره القلقشندي  

 في كتابھ.
 : التعریف بالقلقشندي 1

المولد الشافعي المذھب ولد سنة  القلقشندي  القطب المقدسي الأصل  علي  إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن  ھو احمد بن  
764    / اللامع  1353ھـ  الضوء  كتابھ  في  السخاوي   ذكره  كما  دار م  من  علماء  وھو  وأجداده  (السخاوي،   علم 

 العلوم   اشتغل منذ صغره باللغة العربیة و الآداب و قام بتدریس الحدیث النبوي والفقھ وغیرھا من  ،)243،صفحة  1992
/791سنة  وفي    )،651، صفحة  1993(كحالة،   الإنشاء1388ھـ  للعمل في دیوان  اختیر  الظاھر  في عھد  م   السلطان 

نھایة عھد،  برقوق فیھ حتى  عام ه واستمر  أي حوالي  المشھور"  ،   801،  كتابھ  في  ألف  الأعشى    "الإنشاء   كتابةصبح 
صفحة  1922(القلقشندي،   سنة ،  )429،  الآخر  جمادى  العاشر  السبت  یوم  توفى  انھ  المقریزي  فیذكر  وفاتھ  عن  أما 

 ) 313، صفحة 2002(المقریزي،   م 1418ھـ/ 821
 : صبح الأعشىالتعریف بكتاب  2

ھو كتاب جلیل القدر عظیم النفع كبیر الفائدة في مجال الأدب و الكتابة  ویعد أنفس الكتب التي الفت في اللغة العربیة و 
، ولم یدع فیھا القلقشندي صغیرة ولا كبیرة إلا ذكرھا ولم یغادر شاردة و ) 422، صفحة  1922(الرسول،    تاریخ آدابھا

لا واردة إلا أحصاھا، فصار كتابھ لذلك تاریخ و سیر و لغة و أدب و فقھ و تفسیر للقرآن و الحدیث و شرح الأمثال  
، رتبھ في مقدمة و عشر مقالات و خاتمة بناھا )422، صفحة  1922(الرسول،  والحكم العربیة و نظم الحكم و غیرھا  

بالإجمال على التعریف بحقیقة دیوان الإنشاء وأصل وضعھ في الإسلام، وبیان كتابة الإنشاء و تفضیلھا عن سائر أنواع  
الكتابة و صفات الكتاب وآدابھم و یحتاجون إلیھ من الأمور العلمیة والعملیة منھا معرفة الخطوط و أدوات الكتابة من 

القصبیة یوم ) 425، صفحة  1922(الرسول،    ضمنھا الأقلام  تألیفھ في  قد فرغ من   و  للدراسة،  التي ھي موضوعا   ،
 )429، صفحة  1922(الرسول،  الجمعة الثامن و العشرون من شوال سنة أربع عشرة و ثمانمائة

 : مفھوم القلم  3
 قلام ( بكسر القاف)، والقلم الزلم و القلم السھم الذي یجال بین القوم في القمار  بھ، الجمع أقلام و  القلم ھو الذي یكتب 

القلم في القرآن أربع مرات، مرتین بصیغة المفرد والأخرى بصیغة الجمع، ومنھا قولھ وجمعھا أقلام،   وقد ورد ذكر 
و قیل أقلامھم    قیل سھامھم )،  44( سورة آل عمران الآیة    }  أیھم یكفل مریم  {وما كنت لدیھم إذا یلقون أقلامھمتعالى:

قیل سمي قلما لاستقامتھ وا في سبب تسمیتھ،  واختلف،  )3729، صفحة  1998(المنظور،  التي كانوا یكتبون بھا التوراة  
، 1922(القلقشندي،  قبل ذلك فھو قصبة و منھ قلامة الظفر    أماقلما حتى یبرى،    یعد   لا  و وقیل سمي قلما لقلم رأسھ،  

القلم ومنھ سمیت   )440صفحة   للمیم ) وھو  المزبر ( بكسر  بأنھ  القلقشندي في كتابة صبح الأعشى و یعرفھ  ویذكره 
( سورة الشعراء   }{وانھ لفي زبر الأولین  وھذا مصداقا لقولھ تعالى     ) 434، صفحة  1922(القلقشندي،  الكتب زبرا  
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، ولما كان القلم حاملا في مضامینھ لأسمى المعاني و الدلالات الرمزیة، فقد أصبح اشرف آلات الكتابة و )  192الآیة  
، وفي فضائل القلم قال إبراھیم بن محمد  )173، صفحة  2019(شعباني،  أعلاھا رتبة إذا ھو المباشر للكتابة دون غیره  

الشیباني " الخط لسان الید و بھجة الضمیر و سفیر العقول ووصي الفكر وسلاح المعرفة و انس الإخوان عند الفرقة و 
 ) 6، صفحة 1922(القلقشندي، محادثتھم على بعد المسافة و مستودع السر 

 مراحل تطور القلم :  4

، فقد كانوا یتخذونھا من الحدید والخشب، و یضغط  في بلاد الرافدین لأقلام أیام السومریین  لاستخدام    یرجح أن أول
(الجبوري،  وكان إما ثقیلا أو خفیفا من الطرفین ، قلم أشكال عدةلل الخطوط وكان   أوبھا على الطین، فترسم بھا الحروف 

، واستخدم العراقیون و المصریون القدماء أقلاما من القصب، كما )01( انظر إلى الصورة رقم    )119، صفحة  1962
) باسم كلاموس  م وكان یعرف  الثالث ق  منذ الآلف  المدبب  القلم  أن الإنسان استخدم  إلى  الوثائق  )،     calamusتذكر 

و استعمل ھذا النوع من الأقلام في الخط   )133، صفحة  1986(نضال،  وھذا القلم یتمتع بالحصول على كتابة أكثر دقة  
،أما عند العرب في الجاھلیة كان للقلم على عدة   )04( انظر إلى الصورة رقم  )  172، صفحة  2019(شعباني،  المغربي  

أنواع منھا قلم البوص المصري  أو قلم القصب، وقلم الخشب یصنع من الأشجار، وقلم العظم الذي یشكل من العظام  
الطیور   الریش یستخلص من ریش  وقلم  إلى الصورة رقم    )30، صفحة  1999(المسفر،  الرقیقة،  انظر  بعد  و )،  02( 

 }{ن و القلم و ما یسطرون القرآن القلم في قولھ تعالى  من    یات الأولىذكرت الآبعثة الرسول صلى الله علیھ و سلم،  
، فقد اقسم الله بالقلم الذي یكتب بھ الناس وبما یكتبون على الصحف من علم و نفع، و یتجلى من ) 1(سورة القلم الآیة  

، صفحة 1922(القلقشندي،  وھذا ما ذھب إلیھ القلقشندي في قولھ " اعلم أن القلم اشرف ألآت الكتابة    ذلك أھمیة القلم،
وقد ورث المسلمون الأقلام التي كانت تستعمل في الجاھلیة، و استمروا علیھا حتى العصر الأموي، حیث ظھر ،  )435

استمرت  ثم  أنواع،  أربعة  إلى  الخط   نوع  الذي  ھو  و  زمانھ،  أھل  اكتب  كان  الذي  المحرر،  قطبة  أمثال  خطاطون 
الإضافات و التطورات حتى بلغت الأقلام العربیة في القرنیین الثالث و الرابع الھجریین اثني عشر قلما، لكل قلم عمل 

خلال العھد الفاطمي ،  ، وفي أواخر العھد العباسي وصلت إلى سبعة وثلاثین قلما )12، صفحة  1915(عبادة،    خاص بھ
النعمان بن  للقاضي  المسایرات  و  المجالس  كتاب صاحب  السائل وقد ورد ذكره في  الحبر  قلم  لدین الله  المعز  اخترع 
محمد: ذكر الإمام المعز لدین الله القلم فوصف فضلھ ورمز فیھ بباطن العلم ثم فال " نرید أن نعمل قلما یكتب بھ بلا 
استمداد من دواه ویكون مداده من داخلھ فمتى شاء الإنسان كتب بھ ومتى شاء تركھ فارتفع المداد و كان القلم ناشفا منھ 

 ، وبذلك صنع أول قلم یحمل الحبر بدخلھ .   )320، 319، صفحة 1996(القاضي ،  
 

 
 نقشت  ریشة الكتابة القدیمة مع :  2 صورة    : أقلام من الحدید و النحاس 01صورة رقم                 
 برة المحبھا الكتابة         الھیروغلیفیة (مصر)                                       
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 :الفرق بین القلم المشرقي و المغربي   04صورة      : تسمیات أجزاء القلم    03صورة                        

 )   calamus(كلاموس                                                               
 تقنیات صناعة القلم   مراحل و 5
 : اختیار أنابیب القصب لصناعة القلم( الیراع)  1ـ  5

، وقد وضع الواسع للكتابة  عمد الكتاب البحث عن مواصفات الأقلام الجیدة   نظرا لكثرة الكتاب و الوراقین و الانتشار
القصب  أنابیب  الالتزام بھا في اختیار  للكاتب  العذراء عدة شروط ینبغي  القیرواني في كتابھ الرسالة  الشیباني  إبراھیم 

اختر بعد ذلك من أنابیب القلم الذي یصلح لكتابة القراطیس، أقلَّھ عُقَدا، وأكثفََھ لحما وأصلَبھ قشِرا وأعدلھ لصناعة القلم "
، والأقلام الفارسیة تتكون من الخیزران  ) استواء، وتجنب الأقلام الفارسیة ما استطعت (القراطیس تحتاج إلى أقلام صلبة

،  )48، صفحة  2009(الشیباني،    فإنھا ما تصلح إلا للكواغد و الرقوق"  وھو أقل صلابة من قصب الأنھار والسواقي  
بغداد و القاھرة و القیروان و الأندلس و    الإسلامیة الكبرىوكانت مجالس الكتاب حافلة بالخطاطین خاصة بالحواضر  

الكتابة  أبوذكره    ذا ماھغیرھا  و التوحیدي في كتابھ  رسالة في علم  البربري و قد حفل ،  حیان  ابن  كنت في مجلس 
یظھر    بأرباب منھم  كل  الخطوط وصار  و  ما  فراستھ الأقلام  القصب)   ) الأقلام  خیر  احدھم  قال  في إ،  ستمكن نضجھ 

إلقاء بزره و صلب شحمھ ثقل حجمھ ( ،  ) 281، صفحة  2001(التوحیدي،    جرمھ و جف ماؤه في قشره و قطع بعد 
، وأھدى ابن الحرون إلى بعض إخوانھ أقلاما و كتب إلیھ " انھ لما كانت الكتابة ــ أبقاك الله ) 05انظر الى الصورة رقم  

ــ أعظم الأمور و قوام الخلافة و عمود المملكة، أتحفتك من آلتھا بما یخف حملھ وتثقل قیمتھ و یعظم نفعھ و یحل خطره  
وھي أقلام من القصب النابت في الصحراء الذي نشف بحر الھجیر في قشره ماؤه، قد أكسبتھا الطبیعة جوھرا كالوشي 

 )21، صفحة 2005(النوري،  المحبر و رونقا كالدیباج المنیر

 
 : تسمیات أجزاء قلم       6رقم      لصناعة   ب: اختیارا لقص 5صورة رقم                          
 القصب     الأقلام صورة                          

 مقاسات القلم:   2ـ  5  
: ذكره القلقشندي في قولة  ، و ھذا ماالطول و العرض    ما كان متوسطفأحسنھا  و عرضھا    الأقلام في یتعلق بطول    أما 

الضئیل  الدقیق  فان  الدقة،  و  والغلظ  القصر  و  الطول  ما توسطت حالاتھ في  أحمد الأقلام  الشیرازي"  الدین  قال عماد 
، ) 444، صفحة  1922(القلقشندي،    "تجمع علیھ الأنامل فیبقى مائلا إلى ما بین الثلث والغلیظ  المفرط لا تحملھ  الأنامل

قال ابن مقلة "خیر الأقلام ما كان طولھ ستة عشر أصبعا إلى اثني عشر، و امتلاءه مابین غلظ السبابة    وفي موضع أخر
، صفحة 1922(القلقشندي،  "  ، و ھذا وصف مع سائر أنواع الأقلام على اختلافھا   و أن لا یتجاوز الشبر  إلى الخنصر

441( 
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 بري القلم :  3ـ 5
،    70، صفحة  2004(الصولي،    ویقال بریت القلم ابریھ، بریا فأنا بار لھ، و القلم مبري، و كذلك بریت القدح و المغزل 

، صفحة 2004(الصولي،  ، وكأن اشتقاق القلم من التقلیم وھو القطع و منھ تقلیم حافر الدابة و منھ قلمت ظفري  )71
عقول   )،87  " الثقفي  إسماعیل  قال  قواعد،  لبریھ  و  قواعد  لمسكتھ  وضعوا  بالقلم  المسلمین  العرب  اھتمام  شدة  ومن 

أقلامھا"   أطراف  في  صفحة  1992(الزمخشري،  الرجال  بدأت ،  ) 249،  إذا  البربري"  ابن  قال  السكین  إمساك  وفي 
الأنبوبة  اعتمد على  ثم  السكین،  قفا  الیمنى على  إبھامك  بالیسرى وضع  والأنبوبة  الیمنى،  بالید  السكین  فامسك  البرایة 

، استعمل لبري القلم سكینا طواویسیا مذلق الحد، فیكون ذلك عونا لك  )447، صفحة  1922(القلقشندي،    اعتمادا رقیقا
الشیباني"یجب  ،  ) 49، صفحة  2009(الشیباني،  في بري أقلامك   البري من جھة نبات   أنقال إبراھیم بن احمد  یكون 

(القلقشندي،  القصبة، یعني من أعلاھا إذا كانت قائمة على أصلھا، فان محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس  
قال إبراھیم بن العباس لغلام بین یدیھ لیكن قلمك صلبا بین الدقة و الغلظ و لا تبره عند عقده فان ،  ) 447، صفحة  1922

 إلى ) الفارسي واضطررت    إلى، و لا تكتب بقلم ملتو و لا ذي شق غیر مستو فان أعوزك ( افتقرت  رفیھ تعقید الأمو
تبري بھ غیر القلم، وتعھده بالإصلاح   السمرة و اجعل سكینك أحد من الموسي، ولا  إلىطیة  فاختر منھا ما یضرب  بالن 

صفحة  2001(التوحیدي،   وھب  ،  )306،  بن  الحسن  الكاتب  "قال  إطالة  إلىیحتاج  و  القلم  بري  منھا  جلفتھ   خلال 
إشباع الحروف  بعد  المدة  التأني لامتطاء الأنامل وإرسال   ) 445، صفحة  1922"(القلقشندي،    وتحریف قطتھ، وحسن 

أدوات   فیھا صناعة  یذكر  البسیط  البحر  من  قصیدة  البواب  بابن  الشھیر  البغدادي  ھلال  بن  على  الحسن  أبي  وللكاتب 
 )320، صفحة 2003(خلدون، الكتابة منھا القلم مما جاء فیھا  

 یا من یرید إجادة التحریر              و یروم حسن الخط و التصویر            
 اعدد من الأقلام كل مثقف               صلب یصوغ صناعة التحبیر           
 وإذا عمدت إلى لبریھ  فتوخھ           عند القیاس بأوسط التقدیر           
 انظر إلى طرفیھ فاجعل بریھ            من جانب التدقیق التخصیر           
 واجعل لجلفتھ قواما عادلا            یخلو من التطویل و التقصیر          

حماد "لا  بن  إسحاق  "  قال  البرایة  لصنوف  ممیز  لغیر  على  ورأى،حذق  یأخذ  المحبس رجلا  بن  قلم    إبراھیم  جاریة 
أعلمتھا فقال  تحسن    الثلث،  كیف  لا،  قال  الخط  أن البرایة،  تعلم  من  اكبر  البرایة  تعلم  برایتھ،  تحسن  لما   تكتب 

   )446، صفحة 1922"(القلقشندي، 
واعتبر بعضھم معرفة البرایة شرط أساسي للكاتب، قال المقر العلائي ابن فضل الله   " من لم یحسن الاستمداد وبري 

، صفحة 1922(القلقشندي،  القلم و القط و إمساك الطومار و قسمة حركة الید حال الكتابة فلیس ھو من الكتابة في شیئ"
، ومنھم من ذھب أن العبرة في حسن الخط دون بري القلم، وان البري من مھن النجارة ( للمزید انظر للقلقشندي  )445

بین )،    446، صفحة   تفرق  و  تیمتھا  و  القطة  تحرف  و  نسمنھما  و  السنین  تطیل  أن  القلم  بري  من  المختار  قیل  و 
 ) 72، صفحة 2004(الصولي،  السطور، و تجمع بین الحروف، ولا تقط مبلولا حتى یجف لئلا یتشظى

 قط القلم:   4ـ  5
، وھو قطع رأس القصبة )451، صفحة  2004(الصولي،  قطعت سنھ و أصل القط القطع    إذایقال قططت القلم    ،القط 

الأسرار من  البواب  ابن  جعلھا  و  مقلة  ابن  أوردھا  أصول  ولھا  و  موس)   ) بمقط  ، صفحة 1995(البھنسي،    عرضیا 
فیجب أن یكون الحاشیة    أما،  او نحت بطنھ  او النحت نوعان نحت حواشیھ، وقبل القیام بالقطع یجب نحت القصبة  )120

كان   أن  تكون شحمة القلم في بطنھ متساویة،وسنھ،    حیف على احد الشقین فتضعفتالسن معا و لاتي  جھ  مستویا من
، صفحة 2001(التوحیدي،  الجلفة، وان كان رخوا یكون مقدار ثلث الجلفة ، وان كان معتدلا یتوسط    أكثرصلبا فیشق  

بعد نحت القصبة جیدا یقوم الصانع بقطع رأس القصبة أو ما یعرف بالقط، و   )، 07(انظر إلى الصورة رقم     )،281
ونوع الخط الذي یراد الكتابة بھ ونوع المكاتبات، فكتب   بحسب مقاصد الكاتباعتبر إبراھیم الشیباني أن القط یختلف  

قال المقر العلائي ابن فضل الله    )49، صفحة  2009(الشیباني،  الملوك و السجلات لا تحسن إلا بالقلم المحرف الكوفي  
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  ث یقط توقف ثم تحرى، ثم یقط على تری   فإذا أراد أن یسریھا تفرس فیھا فبل ذلك ،    الأنبوبةاخذ    إذا كان بعض الكتاب  
ھناك فرق بین بري القلم وقط القلم. فالبري یعني تقلیم )،  01( انظر إلى الشكل رقم  ،  )452، صفحة  1922(القلقشندي،  

القلم عرضا  قطع  القط  بینما  وتجلیفھ  یغیر  ،  القلم  والقط  الكتابة،  تحسین  یساعد على  البري  أن  ھو  بینھما،  فرق  وأكبر 
، قال ابن مقلة " القط ھو الخط "،  مجرى الخط. فبحسب نوع القط ودرجة انحراف القط، یتغیر شكل الخط ونوع الخط 

تدویر    إلىو أما أنواع القط  فھو محرف و مستو و قائم و مصوب ، و أجودھا المحرف المعتدل ، ومنھم من یجنح  
بالمدورة   فیھا، و اعني  العفیف    أنالقطة و یمدھا، ویرغب  الدین بن  والقط نوعان ،  "لا یظھر لھا تحریفا، قال عماد 

القائم ھو ما   أمایحرف السكین في حال القط و ھو ضربان قائم و مصوب ،    أنالمحرف و طریق بریھ    الأولالنوع  
من الشحمة، والنوع الثاني المستوي  و ھو   أعلىكان القشر فیھ    ھو مافالمصوب    أماجعل فیھ الشحمة كارتفاع القشرة ،  

علي بن مقلة في وصف القلم    أبوقال الوزیر  ،  )452، صفحة  1922(القلقشندي،    "المحرف  أجودھاما تساوى سناه و  
 ) 281، صفحة 2001(التوحیدي، و القط ھو الخط  أیمنھاھا و حرف القطة و ناطل الجلفة و حس 

 :  شق القلم 5ـ  5
( تشبع    ، ولا اتصل الخط للكاتب و لكثر الاستمداد بالأناملعلى بن مقلة لو كان القلم غیر مشقوف ما استمرت    أبو قال   

 ( بالمداد  المداد  القلم  لمال  الشق،  وعدم  القلم  إلى،  جنبي  أناحد  ویجب  القلم    ،  لجلفة  متوسطا  الشق  (القلقشندي، یكون 
 فأمایختلف ذلك ( صفة الشق) بحسب اختلاف القلم في صلابتھ و رخاوتھ ،    أیضا "و قال        )450، صفحة  1922

ثلثھا و المغزى في  ذلك زاد عن ذلك انفتحت سنا القلم حال   أومقدر نصف الفتحة    إلىیكون شقھ    أنالمعتدل فیجب  
للقلم وجھا و صدر و عرض، فأما   أناعلم    "قال ابن مقلة  ،  )450، صفحة  1922(القلقشندي،    الكتابة و فسد القلم حینئذ

و   السكین  تضع  فحیث  القطة،    أنوجھة  ما  أماترید  قشرتھ،    صدره  تحریف    أمایلي  على  فیھ  نزولك  فھو  عرضھ 
 . )453، صفحة 1922(القلقشندي، "

 
 : تقنیات بري القلم    7: مراحل صناعة القلم              الصورة رقم  1شكل                                 

 أنواع الأقلام :  6
تعددت الأقلام المستخدمة في كتابة أنواع الخطوط العربیة، وبلغ عددھا في الدولة العباسیة اثني عشر قلما و زادت بعد 
ذلك حتى بلغت سبعة و ثلاثین قلما، لكل  منھا استخدام خاص، وقد ذكر القلقشندي في كتابھ صبح الأعشى ثمان أقلام 

 )  135الصفحة  3كانت تستعمل في دیوان الإنشاء  وھي ( للمزید انظر إلى القلقشندي ج
الجلیل و جدران  قلم  المساجد  أبواب  على  للكتابة  یستخدم  كان  العباسي،  العصر  بدایة  و  الأموي  العصر  أواخر  :ظھر 

الأقلام   أبو  الجلیل  القلم  و  والمحاریب  اكبر  )454، صفحة  1922(القلقشندي،  القصور  یعد  لأنھ  الجلي  القلم  وسمي   ،
 الخطوط و أوضحھا . 

الطومار القصب  قلم  أو  الأخضر  الجرید  من  یؤخذ  أن  صفتھ  و  غیرھا  و  المكاتبات  بھ  تعلم  الخلفاء  كانت  قلم  وھو   :
 )  09( انظر الى الصورة رقم الفارسي و لابد من ثلاث شقوق لتسھیل الكتابة ویجري المداد فیھ.

الطومار قدروا مساحتھ عرضھ من  قلم مختصر  و  المراسیم و نحوھا،  الاعتماد على  النواب ومن ضاھاھم و  یكتب   :
،  1922(القلقشندي،    )وحدة قدیمة لقیاس عرض أقلام الخِطاطةحیث البرایة  بأربع و عشرین شعرة من شعر البرذون (

 ) 454صفحة 
 )52، صفحة 1922(القلقشندي، استحدث كتابتھ في الطغراوات و كتب القانات  قلم المحقق :
: الثلث  وھو قلم  محرفة  وقطتھ  ثمان شعرات  أي  الطومار  مساحة  ثلث  باعتباره  الراجح  أن  إلا  تسمیتھ  في  اختلفوا  و 
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اقل من  و  أدق  الثلث ھو  ،أو خفیف  الخفیف  والثلث  ثمان شعرات  مقدار مساحتھ  الثلث   ثقیل  أو  الثقیل  الثلث  نوعان، 
 )02( انظر الى الشكل رقم  ) 62، صفحة 1922(القلقشندي، الثلث الثقل و مقدار  خمس نقط 

:سمي بذلك لان الخلفاء و الوزراء كانت توقع بھ و ھو نوعان قلم التوقع المطلق وھو الذي یكتب بھ في قلم التوقیع  
 ) 104، صفحة 1922(القلقشندي،  قطع الثلث و اخترعھ یوسف اخو إبراھیم الشجري و سمي أیضا بالقلم الریاسي

والمعنى انھ یكتب بھ في الرقاع جمع رقعة ،و المراد الورقة الصغیرة التي تكتب فیھ المكاتبات اللطیفة و  قلم الرقاع :
 ) 119، صفحة 1922(القلقشندي، القصص و یكون حرفھ أدق من حروف التوقیع 

سمي بذلك لدقتھ كأن النظر یضعف عن رؤیتھ لدقتھ، كما یضعف عند ثوران الغبار، وھو الذي یكتب  بھ في قلم الغبار:
القطع الصغیر مثل البطائق ( كتابة تعلق في أرجل الحمام الزاجل ) التي تحمل على أجنحتھا و ھو قلم ضئیل مولد من 

 ) 132، صفحة 1922(القلقشندي، الرقاع و النسخ 

 
 :حزمة من الأقلام من قلم الطومار  8رقم    :بعض أنواع الأقلام  الصورة 2شكل رقم                       

 إلى قلم الغبار               

 
 : قلم الطومار الكبیر ( أربع فتحات)  9الصورة رقم  

 
 

 الخاتمة  
أدرك المسلمون أھمیة القلم منذ فجر الإسلام لما ورد في القرآن الكریم و الأحادیث النبویة، وزاد اھتمامھم بصناعتھ مع 
القلم وقواعد   كتابھ صبح الأعشى في وصف  القلقشندي في  قد أسھب  و  الإسلامیة،  الحضارة  انتشار الإسلام و تشكل 

 بریھ و قطھ، ومن خلال دراستنا لھذا المصدر الھام استخلصنا ما یلي : 
ــ أولى الحكام و السلاطین عنایة خاصة بالخط والقلم، و ارتقى الخطاطون مراتب علیا في الدولة ومنھا دیوان  الرسائل  

 و الإنشاء و الوزارة وقد استشھد القلقشندي في ھذا الموضوع بالوزیر ابن مقلة .
 ــ اھتم صانعوا الأقلام باختیار أحسن أنابیب القصب لصناعة القلم ومنھا القصب الفارسي و قصب الصحراء  

 ــ وضع الخطاطون أصول و قواعد تحدد مقاسات القلم و مسكھ و بریھ ، و قد أوردھا القلقشندي في كتابھ .
ـ اعتبر الخطاطون قط القلم من أھم مراحل صناعتھ و قال ابن مقلة " القط ھو الخط " إلى جانب شق القلم الذي یساعد 

 على الاستمداد . 
ــ تعددت الأقلام التي استخدمھا المسلمون في مختلف الدول و الحواضر،  وقد عد القلقشندي ثمان أقلام كانت تستخدم  

 في دیوان الإنشاء وھي قلم الجلیل و الطومار ، ومختصر الطومار و المحقق و الثلث و التوقیع و الرقاع و الغبار  
 ـ ما یزال الخطاطون یستعملون الوسائل التقلیدیة في صناعة الأقلام القصبیة لأھمیتھا في جودة الخط . 

 قائمة المصادر و المراجع
، الرسالة العذراء، حققھا محمد المختار العبیدي ، مركز جمعة الماجد  )2009( الشیباني القیرواني  إبراھیم  )1

   .العربیة   الإماراتلثقافة و التراث،  
ترجمة و تحقیق عبد الله على الكبیر ، محمد احمد حسب الله ، ھاشم    ، لسان العرب،) 1998،( ابن  المنظور )2

 . دار المعارف ، القاھرة محمد الشاذلي ،  
  01، المقدمة ،حقق نصوصھ و خرج أحادیثھ وعلق علیھ عبد الله محمد الدرویش ، طبعة )2003( ابن خلدون )3
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 ، سوریا، دار البلخي ، دمشق  
" دراسة عزت السید  احمد ،  رسالة في علم الكتابة من رسائل أبي حیان "  ،) 2001( حیان التوحیدي أبو  )4

 منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، دمشق . 
الكتاب ، نسخھ و عني بتصحیحھ و تعلیق حواشیھ محمد بھجة    )، أدب2004( بكر محمد بن یحي الصولي أبي )5

 . ، المطبعة السلفیة ، مصر الأثري
حققھ محمد عبد   ، ،الأعشى في كتابة الإنشا، صبح )1922(احمد بن على بن أحمد الفزاري القلقشندي   )6

  .، دار الكتب المصریة دار الكتب المصریة الرسول إبراھیم
 . 46، أدوات الخط و آلات الكتابة ، مجلة كان التاریخیة ،  العدد ) 2019 (بدر الدین شعباني )7
 . المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة    الأوسط، مصادر و مراجع تاریخ المغرب ) 2014 (بوبایة عبد القادر )8
، درر العقود الفریدة في تراجم الأعیان المفیدة ، تحقیق محمد   ) 2002(المقریزي ،  تقي الدین اخمد بن على )9

 .الحلیلي، دار الغرب الجزائري 
 . ، الخط العربي و تطوره في العصور العباسیة ، مطبعة الزھراء، بغداد ) 1962(الجبوري  سھیلة  )10
علمي  لأ، مؤسسة ا4، تحقیق عبد الأمیر مھنا،ج  الأخبارو نصوص  الأبرارربیع  )، 1992( الزمخشري، )11

 . للمطبوعات، بیروت لبنان 
، الأصول التاریخیة للخط العربي و تطوره في العصر العباسي، مجلة الفتح ،  )  2009(سمیعة عزیز محمود  )12

   .، جامعة دیالي العراق 41كلیة التربیة،  العدد 
،تحقیق على بوملحم ، دار الكتاب العلمیة ،  7ج الأدبفنون  الأربنھایة  ، ) 2005(شھاب الدین النوري  )13
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